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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
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 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر

 وثیقة توجیهیة 5
النزاع والدین:

كیف تتلاقى القدسیة والعلمانیة في المدن المتنازع علیها
ــة) ــة (الانفعالی ــة فتیــل النزاعــات العاطفی ــا الدینی ــاً مــا تشــعل القضای  غالب

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا. وهــي تثــري النــزاع العرقــي - القومــي

ــن ــر عابئی ــا غی ــا نتجاهله ــدة، فیم ــة ومعق ــون دقیق ــن أن تك ــرق یمك  بط

 بمخاطرهــا. وغالبــاً مــا تكــون الأماكــن المقدســة محــور هــذه النزاعــات،

 حیــث یتــم اســتغلالها فــي إضفــاء الشــرعیة علــى المطالبــات بشــأن

 الأماكــن الرئیســیة، أو تصبــح، بــدلاً مــن ذلــك، محــور المقاومــة للأقلیــات

 والفئــات المضطهــدة. ومــع ذلــك، تفیــد النتائــج التــي توصــل إلیهــا

ــن المقدســة ــي الأماك ــاً ف ــح لا یحــدث دائم ــزاع الصری ــى أن الن ــا إل  بحثن

ــد تكــون ــة ق ــى أماكــن قریب ــك إل ــدلاً مــن ذل ــه ب ــا یمكــن نقل  نفســها، وإنم

 أقــل ســیطرة. وهنــا، یتفاعــل الدیــن فــي صــور مختلفــة مــع الممارســات

ــزاع. ــى الن ــاً إل ــون أیض ــكان العلمانی ــر الس ــد یُج ــة، وق ــة والثقافی  المدنی

 مــن غیــر المفیــد الافتــراض بــأن الدیــن عنیــف فــي جوهــره. وقــد

 توصــل بحثنــا إلــى أن الاضطرابــات الدینیــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن

ــاط ــة ارتب ــد لكیفی ــم جی ــرء فه ــدى الم ــون ل ــم أن یك ــن المه ــل، وم  العوام

 الدیــن بمختلــف المؤسســات والممارســات المدنیــة. وفــي المــدن المتنــازع

ــد تشــكل، أو ــراغ. إذ ق ــي ف ــة ف ــدر أن تعمــل الجماعــات الدینی  علیهــا، ین

 ترتبــط، بمنظمــات دولیــة، وقــد تنشــط فــي المدینــة ضمــن مجموعــة

ــم ــة، أو تنظی ــع الدینی ــة المواق ــاء ورعای ــتویات؛ كإنش ــن المس ــة م  متنوع

ــج ــا تندم ــاً م ــة. وغالب ــات الاجتماعی ــر الخدم ــة، أو توفی ــیاحة الدینی  الس

 هــذه المنظمــات فــي الحیــاة المدنیــة بطــرق مــن شــأنها إمــا تعزیــز أنمــاط

 النــزاع، أو المســاعدة فــي تقلیــل الانقســام العرقــي القومــي والفصــل بیــن

 المجتمعات.

الهیمنة والمقاومة في المواقع المقدسة

 الوصــف الانتقائــي للتاریــخ - المســتغل فــي إضفــاء الشــرعیة علــى

ــن ــة – یمك ــق الحضری ــي المناط ــف ف ــى الأراضــي والعن ــتیلاء عل  الاس

 تعزیــزه مــن خــلال وجــود أماكــن مقدســة وهیــاكل دینیــة. ففــي القــدس،

 تتمتــع الأماكــن المقدســة بأهمیــة دولیــة وتعتبــر محوریــة إلــى حــد بعیــد

ــي ــیة ف ــلامیة الرئیس ــع الإس ــت المواق ــث نج ــزاع. وحی ــق بالن ــا یتعل  فیم

 المدینــة القدیمــة علــى نحــو جیــد نســبیاً، فــإن الكثیــر مــن المواقــع الیهودیــة

 لیســت ســوى بقایــا أثریــة؛ ومــن ثــم فــإن أنمــاط التعبیــر أو حتــى الاختــلاق

ــع الأماكــن، ــم اســتغلال جمی ــق اســتغلالها كأماكــن مقدســة. لكــن یت  تراف

 الیهودیــة والمســیحیة والإســلامیة، لخدمــة أجنــدات سیاســیة وتبریــر

 روایــات تاریخیة.وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة التلاعــب إلــى حــدٍ بعیــد

ــي یوغوســلافیا الســابقة، ــة. فف ــي النزاعــات الحضری ــة ف ــع الدینی  بالمواق

ــة هــي ــي الدینی ــة. وأصبحــت المبان ــة العرقی ــر عــن الهوی ــم قمــع التعبی  ت

 المنشــآت الوحیــدة التــي یمكــن التعبیــر فیهــا عــن الهویــات المختلفــة. وفــي

 فوكوفــار، تــم اســتهداف الكنائــس الكرواتیــة وتدمیرهــا مــن جانــب القــوات

ــآت ــلم أي منش ــم تس ــة، ل ــى المدین ــروات إل ــودة الك ــد ع ــة، وبع  الصربی

ــروت، ــي بی ــد مــن الزمــان. أمــا ف ــر مــن عق ــة) لأكث  أرثوذكســیة (صربی

ــجد ــث مس ــروت حی ــط بی ــة وس ــار منطق ــادة إعم ــة إع ــت عملی ــد مكن  فق

 محمــد الأمیــن فــي ســاحة الشــهداء، ودفــن الرئیــس الحریــري فــي موقــع

 متاخــم، المســلمین الســنة مــن الاســتیلاء علــى هــذا الجــزء مــن المدینــة.

 وفــي الخلیــل، كان نشــاط المســتوطنین فــي وحــول الحــرم الإبراهیمــي /

 كهــف البطاركــة، الــذي یعتبــر مقدســاً مــن قبــل الأدیــان التوحیدیــة الثلاثــة،

 بمثابــة حافــز لتدخــل عســكري إســرائیلي أكبــر. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى

 دعــم المســتوطنین علــى تحقیــق مزیــدٍ مــن الوصــول إلــى المــكان وفــرض

 ســیطرتهم علیــه. وهــي حلقــة مفرغــة تهــدد بتكــرار نفســها فــي القــدس.

 فــي بلفاســت، لا تــزال كنائــس المدینــة ترمــز إلــى الفرقــة الطائفیــة

ــة هویتهــا باعتبارهــا ــدان المدین  للشــعب، وســط مخــاوف البعــض مــن فق

 "مدینــة بروتســتانتیة". فقــد أصبــح ســكان المدینــة متوازنیــن بصــورة

ــل ــدة الفص ــا ازدادت ح ــن، بینم ــن الدینیتی ــن الطائفتی ــاً بی ــاویة تقریب  متس

ــذي ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل ــة. یأت ــة العامل ــق الطبق ــي مناط ــي ف  العمران

 تقبــع فیــه الكنائــس الكاثولیكیــة ورجــال دینهــا الأكثــر تشــدداً فــي الأحیــاء

 المجــاورة مباشــرة، مــع انخفــاض أعــداد المنتســبین إلــى الكثیــر مــن

ــب ــن جان ــط م ــاً فق ــم تعویضــه جزئی ــذي یت ــتانتیة، وال ــس البروتس  الكنائ

ــوم الأحــد. ــى محافلهــم القدیمــة لخدمــات ی ــن إل  ســكان الضواحــي العائدی

واســتخدام الدینیــة  الممارســات  فــي  المشــاركة  إلــى  النظــر   یمكــن 

ــا ــیة. ولمّ ــة السیاس ــد للهوی ــة وتأكی ــا مقاوم ــى أنه ــة عل ــن المقدس  الأماك

ــد بشــكل منتظــم حضــور الشــبان ــت ســلطات الأمــن الإســرائیلیة تقی  كان

ــم ــن یمكنه ــإن م ــى، ف ــجد الأقص ــي المس ــة ف ــلاة الجمع ــطینیین ص  الفلس

 المشــاركة لدیهــم مســوغات لفعــل ذلــك، فحتــى شــراء الســلع الدینیــة

 مــن أســواق المدینــة القدیمــة المجــاورة لــه دلالات دینیــة - سیاســیة.

 وتحــت قیــادة الشــیخ رائــد صــلاح، تطالــب الحركــة الإســلامیة (الكائنــة

تعلیمــي المســجد وأهمیتــه كمركــز  باســتعادة قدســیة  إســرائیل)   فــي 

ــاً ــاري فلســطیني. علم ــز تج ــة كمرك ــة القدیم ــاء المدین ــي، وإحی  ومجتمع

ــدس ــى الق ــن إســرائیل إل ــاً للمســلمین م ــلاً مدعوم ــر نق ــة توف ــأن الحرك  ب

 للزیــارة. ویــرى الكثیــر مــن أولئــك الذیــن یســتقلون هــذه الرحــلات

 انخراطهــم فــي الحركــة الإســلامیة فــي ســیاق النظــام الإســرائیلي، علــى

 أنهــا تمنحهــم فرصــة ضئیلــة لتأكیــد هویتهــم بطــرق أخــرى. أمــا بالنســبة

ــر ــكل كبی ــل بش ــادة التأهی ــة إع ــززت خط ــد ع ــد صــلاح، فق ــیخ رائ  للش

 ثقلــه السیاســي كزعیــم فلســطیني، ومكانتــه كشــخصیة إســلامیة عالمیــة.

حیث تلتقي القدسیة بالعلمانیة: مسارح النزاع

 لا یقتصــر النشــاط الدینــي علــى المواقــع المقدســة فحســب، وإنمــا یمكــن أن

 تجــده فــي البیئــة المادیــة وممارســات الحیــاة الیومیــة فــي المــدن المتنــازع

ــة ــات العلمانی ــر الجماع ــذا الأم ــؤرق ه ــان، ی ــي بعــض الأحی ــا. وف  علیه

ــن ــج م ــك المزی ــلال ذل ــن خ ــوح م ــك بوض ــى ذل ــا. ویتجل ــل ویصدمه  ب

 الــولاء السیاســي والهویــة الدینیــة فــي العدیــد مــن جوانــب ثقافــة الشــارع

 فــي أجــزاء مــن القــدس وبیــروت وبلفاســت، بمــا فــي ذلــك الكتابــة علــى

ــع ــة للبی ــلع المعروض ــات والس ــة واللافت ــومات الجداری ــدران والرس  الج

 والرموز الدینیة على الأبنیة.

 وفــي القــدس، تُعتبــر المناطــق المتاخمــة للمواقــع المقدســة بمثابــة مســارح

ــطة ــكل الأنش ــالات، تش ــن الح ــر م ــي كثی ــة. وف ــة والوطنی ــة الدینی  للهوی

ــدة ــز ح ــن تمیی ــة، ویمك ــة والتحریضی ــرات القومی ــاً للتعبی ــة أساس  الدینی

 الوتیــرة السیاســیة فــي المدینــة، فــي كثیــر مــن الأحیــان، مــن خــلال

ــواد  نشــاط الشــارع. وفــي الحــي الإســلامي، أصبحــت منطقــة طریــق ال

 ســاحة ملتهبــة، حیــث یســتغلها النشــطاء الفلســطینیون والمســتوطنون

ــة بالحــرم الشــریف/ تیمبــل ماونــت. وبالرغــم  الإســرائیلیون فــي المطالب

 مــن أن المنطقــة لا تخضــع لضوابــط الأماكــن المقدســة، إلاّ أن قربهــا منهــا

ــر ــر بالذك ــتراتیجیة كلا المعســكرین. جدی ــبة لاس ــة بالنس ــا محوری  یجعله

 أن منظمــات المســتوطنین تحــاول تهویــد القــدس الحالیــة مــن خــلال

 الحفریــات الأثریــة الاســتراتیجیة والأماكــن الســیاحیة. وبالرغــم مــن

 ترمیــم المعابــد والمعاهــد الدینیــة الیهودیــة، التــي تــم التخلــي عنهــا بســبب

ــم یتــم الســماح باســتصلاح مماثــل للممتلــكات  العنــف منــذ عقــود، فإنــه ل

 الفلســطینیة فــي المناطــق الیهودیــة. ومــن ثــم یجــد الفلســطینیون المقیمــون

 فــي المنطقــة أنفســهم عرضــة للاضطرابــات الناجمــة عــن ذلــك بصــورة

دوریة.

المتنافســة، بالقومیــات  الدینیــة  الطقــوس  فترتبــط  بلفاســت،  فــي   أمــا 

 حیــث تكــون المطالبــات فــي الأماكــن العامــة مرتبطــة بالمســیرات،

الخاصــة والمقابــر  والكنائــس  والقاعــات  والجداریــات   والاحتفــالات، 

الممارســات فــي  حاضــرة  نجدهــا  كمــا  أوردر"،  "أورنــج   بجماعــة 

 الشــخصیة أیضــاً مثــل تعلیــق المیدالیــات علــى عربــات الأطفــال أو

 ارتــداء قمصــان كــرة القــدم. وهكــذا، یمكــن القــول بــأن الدیــن فــي بلفاســت

ــه ــى الرغــم مــن أن ــة فــي الأماكــن العامــة، عل ــات الیومی  مرتبــط بالمطالب

 یقــل بشــكل كبیــر فــي كثیــر مــن الأحیــان ممــا هــو علیــه الحــال فــي مدینــة

مثل القدس.

 مســاهمة الخدمــات فــي دمــج الإیمــان فــي الحیــاة المدنیــة، لأغــراض الخیر

 والشر

 قــد تقــدم المنظمــات الدینیــة خدمــات اجتماعیــة كبــرى لشــعوبها فــي المــدن

ــتات أو ــات الش ــن مجتمع ــل م ــي التموی ــا یأت ــادةً م ــا. وع ــازع علیه  المتن

ــم ــه دع ــدو بأن ــا یب ــان مم ــة الره ــع درج ــا یرف ــة، م ــات المتعاطف  الحكوم

 محلــي بســیط إلــى مســتویات دولیــة. علمــاً بــأن هــذا التوفیــر لــه إمكانــات

ــه أن ــة، یمكن ــة قوی ــیة - دینی ــدات سیاس ــزز أجن ــد یع ــث ق ــة؛ فحی  متفاوت

ــي. ــد المحل ــى الصعی ــر عل  یســاهم أیضــاً فــي عــلاج عــدم المســاواة والفق

 ففــي بیــروت، فــي أعقــاب القصــف الإســرائیلي المدمــر علــى حــي

 الضاحیــة الشــیعي فــي یولیــو 2006، وبتمویــل مــن إیــران، أنشــأ حــزب

ــاء الســكنیة. ــر مــن الأحی ــة خاصــة لإعــادة إعمــار الكثی ــة تنموی  االله وكال

 وبإقدامــه علــى ذلــك، فقــد تمكــن حــزب االله مــن توجیــه جنــوب بیــروت

 صــوب الممارســات الشــیعیة، كمــا لــم یقتصــر علــى إنشــاء مراكــز

ــق ــي تتواف ــة الت ــة والتجاری ــآت العام ــام المنش ــا أق ــب، وإنم ــة فحس  دینی

 مــع طقوســه الدینیــة. ومــن ثــم فقــد عــزز حــزب االله دعمــه المحلــي

 ونفــوذه السیاســي، وتمكــن مــن توســیع نطــاق المقاومــة الإســلامیة علــى

ــاً، ــون دینی ــتوطنون المدفوع ــم المس ــدس، ینع ــي الق ــي. وف ــد الدول  الصعی

 والممولــون إلــى حــدٍ كبیــر مــن قبــل الیهــود الأمریكییــن، بقــدر كبیــر مــن

 الحكــم الذاتــي، ویــوازون منظمــات الدولــة فــي توفیــر الأمــن والإســكان

والتعلیم. 

 أمــا فــي بلفاســت، فتشــارك المنظمــات الدینیــة فــي كل مــن عملیتــي إعــادة

ــس، ــن الكنائ ــیرات م ــدأ المس ــا تب ــاً م ــامات. وغالب ــاج أو رأب الانقس  إنت

 ولكنهــا قــد تلهــب النزاعــات حینمــا تقودهــا مســاراتها إلــى حیــث كنائــس

ــي ــج أوردر ف ــي مســیرة أورن ــو الحــال ف ــا ه ــف الأخــرى"، كم  "الطوائ

عــدد فــي  أیضــاً  الكنائــس  تشــارك  ذلــك،  ومــع   .2012  صیــف 

 مــن المبــادرات والمشــاریع التــي تســعى إلــى خلــق مســاحة عامــة مشــتركة

ــك ــن الكاثولی ــا ســاهم رجــال الدی ــن التماســك. كم ــر م ــدر أكب  وتشــجیع ق

ــي تســهیل الحــوار مــع المجموعــات شــبه ــال ف  والبروتســتانت بشــكل فعّ

 العســكریة ودعــم مســیرة الســلام. یشــتمل مشــروع ســكاینوس، وهــو

 مشــروع لإعــادة الإعمــار فــي شــرق بلفاســت تقــوده الكنیســة المیثودیــة،

 علــى مســاحة للعبــادة المیثودیــة، ولكنه یدعم أیضاً أنشــطة ســكنیة وأنشــطة

ــر ــاك خطــط أیضــاً لإنشــاء كنیســة غی ــة مختلطــة ومشــتركة. وهن  تجاری

 طائفیــة علــى متــن قــارب فــي عــرض البحــر فــي حــي تیتانیــك الجدیــد.

 تنطلــق الأنشــطة المجتمعیــة الشــاملة ومبــادرات إدارة النــزاع الأخــرى من

 القاعــدة الشــعبیة، وغالبــاً مــا یتــم تســهیلها مــن خــلال العلاقــات الشــخصیة

 بیــن رجــال الدیــن والجماعــات الدینیــة ومجموعــة مــن منظمــات المجتمــع

 المدني.

 وفــي جمیــع هــذه النمــاذج، تعالــج الجماعــات الدینیــة وتؤثــر فــي النــزاع

 الحضــري بصــورة مباشــرة، وهــو مــا یؤكــد مــدى حاجــة صنــاع السیاســة

إلى العمل مع المنظمات الدینیة. 
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وثیقة توجیهیة 5
النزاع والدین

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
غالباً ما یلجأ الأشخاص إلى الوسائل الدینیة للتعبیر عن المعارضة السیاسیة، لاسیّما عندما یكون التعبیر السیاسي مقموعاً.  

 
 بدلاً من النظر إلى الدین كنقیض للحیاة العلمانیة، یتعیّن على صانعي السیاسة فهم كیفیة تفاعل الدین مع مختلف الممارسات المدنیة

والثقافیة. 
 

 غالباً ما تحدث النزاعات الدینیة في الفراغات غیر الدینیة، ویمكن أن تؤثر على المدینة بأكملها. ومن ثم فإنه یتعیّن على صانعي السیاسة
ومفاوضي السلام النظر إلى ما هو أبعد من الأماكن المقدسة في سعیهم نحو تسویة النزاعات. 

 
 یمكن للمنظمات الدینیة أن تلعب دوراً محوریاً في المدن عبر توفیر الخدمات الاجتماعیة على مختلف المستویات. وقد یكون ذلك بدیلاً لما

توفره الحكومة، أو إلى جانبه، أو بالتعارض معه.
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ــة) ــة (الانفعالی ــة فتیــل النزاعــات العاطفی ــا الدینی ــاً مــا تشــعل القضای  غالب

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا. وهــي تثــري النــزاع العرقــي - القومــي

ــن ــر عابئی ــا غی ــا نتجاهله ــدة، فیم ــة ومعق ــون دقیق ــن أن تك ــرق یمك  بط

 بمخاطرهــا. وغالبــاً مــا تكــون الأماكــن المقدســة محــور هــذه النزاعــات،

 حیــث یتــم اســتغلالها فــي إضفــاء الشــرعیة علــى المطالبــات بشــأن

 الأماكــن الرئیســیة، أو تصبــح، بــدلاً مــن ذلــك، محــور المقاومــة للأقلیــات

 والفئــات المضطهــدة. ومــع ذلــك، تفیــد النتائــج التــي توصــل إلیهــا

ــن المقدســة ــي الأماك ــاً ف ــح لا یحــدث دائم ــزاع الصری ــى أن الن ــا إل  بحثن

ــد تكــون ــة ق ــى أماكــن قریب ــك إل ــدلاً مــن ذل ــه ب ــا یمكــن نقل  نفســها، وإنم

 أقــل ســیطرة. وهنــا، یتفاعــل الدیــن فــي صــور مختلفــة مــع الممارســات

ــزاع. ــى الن ــاً إل ــون أیض ــكان العلمانی ــر الس ــد یُج ــة، وق ــة والثقافی  المدنی

 مــن غیــر المفیــد الافتــراض بــأن الدیــن عنیــف فــي جوهــره. وقــد

 توصــل بحثنــا إلــى أن الاضطرابــات الدینیــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن

ــاط ــة ارتب ــد لكیفی ــم جی ــرء فه ــدى الم ــون ل ــم أن یك ــن المه ــل، وم  العوام

 الدیــن بمختلــف المؤسســات والممارســات المدنیــة. وفــي المــدن المتنــازع

ــد تشــكل، أو ــراغ. إذ ق ــي ف ــة ف ــدر أن تعمــل الجماعــات الدینی  علیهــا، ین

 ترتبــط، بمنظمــات دولیــة، وقــد تنشــط فــي المدینــة ضمــن مجموعــة

ــم ــة، أو تنظی ــع الدینی ــة المواق ــاء ورعای ــتویات؛ كإنش ــن المس ــة م  متنوع

ــج ــا تندم ــاً م ــة. وغالب ــات الاجتماعی ــر الخدم ــة، أو توفی ــیاحة الدینی  الس

 هــذه المنظمــات فــي الحیــاة المدنیــة بطــرق مــن شــأنها إمــا تعزیــز أنمــاط

 النــزاع، أو المســاعدة فــي تقلیــل الانقســام العرقــي القومــي والفصــل بیــن

 المجتمعات.

الهیمنة والمقاومة في المواقع المقدسة

 الوصــف الانتقائــي للتاریــخ - المســتغل فــي إضفــاء الشــرعیة علــى

ــن ــة – یمك ــق الحضری ــي المناط ــف ف ــى الأراضــي والعن ــتیلاء عل  الاس

 تعزیــزه مــن خــلال وجــود أماكــن مقدســة وهیــاكل دینیــة. ففــي القــدس،

 تتمتــع الأماكــن المقدســة بأهمیــة دولیــة وتعتبــر محوریــة إلــى حــد بعیــد

ــي ــیة ف ــلامیة الرئیس ــع الإس ــت المواق ــث نج ــزاع. وحی ــق بالن ــا یتعل  فیم

 المدینــة القدیمــة علــى نحــو جیــد نســبیاً، فــإن الكثیــر مــن المواقــع الیهودیــة

 لیســت ســوى بقایــا أثریــة؛ ومــن ثــم فــإن أنمــاط التعبیــر أو حتــى الاختــلاق

ــع الأماكــن، ــم اســتغلال جمی ــق اســتغلالها كأماكــن مقدســة. لكــن یت  تراف

 الیهودیــة والمســیحیة والإســلامیة، لخدمــة أجنــدات سیاســیة وتبریــر

 روایــات تاریخیة.وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة التلاعــب إلــى حــدٍ بعیــد

ــي یوغوســلافیا الســابقة، ــة. فف ــي النزاعــات الحضری ــة ف ــع الدینی  بالمواق

ــة هــي ــي الدینی ــة. وأصبحــت المبان ــة العرقی ــر عــن الهوی ــم قمــع التعبی  ت

 المنشــآت الوحیــدة التــي یمكــن التعبیــر فیهــا عــن الهویــات المختلفــة. وفــي

 فوكوفــار، تــم اســتهداف الكنائــس الكرواتیــة وتدمیرهــا مــن جانــب القــوات

ــآت ــلم أي منش ــم تس ــة، ل ــى المدین ــروات إل ــودة الك ــد ع ــة، وبع  الصربی

ــروت، ــي بی ــد مــن الزمــان. أمــا ف ــر مــن عق ــة) لأكث  أرثوذكســیة (صربی

ــجد ــث مس ــروت حی ــط بی ــة وس ــار منطق ــادة إعم ــة إع ــت عملی ــد مكن  فق

 محمــد الأمیــن فــي ســاحة الشــهداء، ودفــن الرئیــس الحریــري فــي موقــع

 متاخــم، المســلمین الســنة مــن الاســتیلاء علــى هــذا الجــزء مــن المدینــة.

 وفــي الخلیــل، كان نشــاط المســتوطنین فــي وحــول الحــرم الإبراهیمــي /

 كهــف البطاركــة، الــذي یعتبــر مقدســاً مــن قبــل الأدیــان التوحیدیــة الثلاثــة،

 بمثابــة حافــز لتدخــل عســكري إســرائیلي أكبــر. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى

 دعــم المســتوطنین علــى تحقیــق مزیــدٍ مــن الوصــول إلــى المــكان وفــرض

 ســیطرتهم علیــه. وهــي حلقــة مفرغــة تهــدد بتكــرار نفســها فــي القــدس.

 فــي بلفاســت، لا تــزال كنائــس المدینــة ترمــز إلــى الفرقــة الطائفیــة

ــة هویتهــا باعتبارهــا ــدان المدین  للشــعب، وســط مخــاوف البعــض مــن فق

 "مدینــة بروتســتانتیة". فقــد أصبــح ســكان المدینــة متوازنیــن بصــورة

ــل ــدة الفص ــا ازدادت ح ــن، بینم ــن الدینیتی ــن الطائفتی ــاً بی ــاویة تقریب  متس

ــذي ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل ــة. یأت ــة العامل ــق الطبق ــي مناط ــي ف  العمران

 تقبــع فیــه الكنائــس الكاثولیكیــة ورجــال دینهــا الأكثــر تشــدداً فــي الأحیــاء

 المجــاورة مباشــرة، مــع انخفــاض أعــداد المنتســبین إلــى الكثیــر مــن

ــب ــن جان ــط م ــاً فق ــم تعویضــه جزئی ــذي یت ــتانتیة، وال ــس البروتس  الكنائ

ــوم الأحــد. ــى محافلهــم القدیمــة لخدمــات ی ــن إل  ســكان الضواحــي العائدی

واســتخدام الدینیــة  الممارســات  فــي  المشــاركة  إلــى  النظــر   یمكــن 

ــا ــیة. ولمّ ــة السیاس ــد للهوی ــة وتأكی ــا مقاوم ــى أنه ــة عل ــن المقدس  الأماك

ــد بشــكل منتظــم حضــور الشــبان ــت ســلطات الأمــن الإســرائیلیة تقی  كان

ــم ــن یمكنه ــإن م ــى، ف ــجد الأقص ــي المس ــة ف ــلاة الجمع ــطینیین ص  الفلس

 المشــاركة لدیهــم مســوغات لفعــل ذلــك، فحتــى شــراء الســلع الدینیــة

 مــن أســواق المدینــة القدیمــة المجــاورة لــه دلالات دینیــة - سیاســیة.

 وتحــت قیــادة الشــیخ رائــد صــلاح، تطالــب الحركــة الإســلامیة (الكائنــة

تعلیمــي المســجد وأهمیتــه كمركــز  باســتعادة قدســیة  إســرائیل)   فــي 

ــاً ــاري فلســطیني. علم ــز تج ــة كمرك ــة القدیم ــاء المدین ــي، وإحی  ومجتمع

ــدس ــى الق ــن إســرائیل إل ــاً للمســلمین م ــلاً مدعوم ــر نق ــة توف ــأن الحرك  ب

 للزیــارة. ویــرى الكثیــر مــن أولئــك الذیــن یســتقلون هــذه الرحــلات

 انخراطهــم فــي الحركــة الإســلامیة فــي ســیاق النظــام الإســرائیلي، علــى

 أنهــا تمنحهــم فرصــة ضئیلــة لتأكیــد هویتهــم بطــرق أخــرى. أمــا بالنســبة

ــر ــكل كبی ــل بش ــادة التأهی ــة إع ــززت خط ــد ع ــد صــلاح، فق ــیخ رائ  للش

 ثقلــه السیاســي كزعیــم فلســطیني، ومكانتــه كشــخصیة إســلامیة عالمیــة.

حیث تلتقي القدسیة بالعلمانیة: مسارح النزاع

 لا یقتصــر النشــاط الدینــي علــى المواقــع المقدســة فحســب، وإنمــا یمكــن أن

 تجــده فــي البیئــة المادیــة وممارســات الحیــاة الیومیــة فــي المــدن المتنــازع

ــة ــات العلمانی ــر الجماع ــذا الأم ــؤرق ه ــان، ی ــي بعــض الأحی ــا. وف  علیه

ــن ــج م ــك المزی ــلال ذل ــن خ ــوح م ــك بوض ــى ذل ــا. ویتجل ــل ویصدمه  ب

 الــولاء السیاســي والهویــة الدینیــة فــي العدیــد مــن جوانــب ثقافــة الشــارع

 فــي أجــزاء مــن القــدس وبیــروت وبلفاســت، بمــا فــي ذلــك الكتابــة علــى

ــع ــة للبی ــلع المعروض ــات والس ــة واللافت ــومات الجداری ــدران والرس  الج

 والرموز الدینیة على الأبنیة.

 وفــي القــدس، تُعتبــر المناطــق المتاخمــة للمواقــع المقدســة بمثابــة مســارح

ــطة ــكل الأنش ــالات، تش ــن الح ــر م ــي كثی ــة. وف ــة والوطنی ــة الدینی  للهوی

ــدة ــز ح ــن تمیی ــة، ویمك ــة والتحریضی ــرات القومی ــاً للتعبی ــة أساس  الدینی

 الوتیــرة السیاســیة فــي المدینــة، فــي كثیــر مــن الأحیــان، مــن خــلال

ــواد  نشــاط الشــارع. وفــي الحــي الإســلامي، أصبحــت منطقــة طریــق ال

 ســاحة ملتهبــة، حیــث یســتغلها النشــطاء الفلســطینیون والمســتوطنون

ــة بالحــرم الشــریف/ تیمبــل ماونــت. وبالرغــم  الإســرائیلیون فــي المطالب

 مــن أن المنطقــة لا تخضــع لضوابــط الأماكــن المقدســة، إلاّ أن قربهــا منهــا

ــر ــر بالذك ــتراتیجیة كلا المعســكرین. جدی ــبة لاس ــة بالنس ــا محوری  یجعله

 أن منظمــات المســتوطنین تحــاول تهویــد القــدس الحالیــة مــن خــلال

 الحفریــات الأثریــة الاســتراتیجیة والأماكــن الســیاحیة. وبالرغــم مــن

 ترمیــم المعابــد والمعاهــد الدینیــة الیهودیــة، التــي تــم التخلــي عنهــا بســبب

ــم یتــم الســماح باســتصلاح مماثــل للممتلــكات  العنــف منــذ عقــود، فإنــه ل

 الفلســطینیة فــي المناطــق الیهودیــة. ومــن ثــم یجــد الفلســطینیون المقیمــون

 فــي المنطقــة أنفســهم عرضــة للاضطرابــات الناجمــة عــن ذلــك بصــورة

دوریة.

المتنافســة، بالقومیــات  الدینیــة  الطقــوس  فترتبــط  بلفاســت،  فــي   أمــا 

 حیــث تكــون المطالبــات فــي الأماكــن العامــة مرتبطــة بالمســیرات،

الخاصــة والمقابــر  والكنائــس  والقاعــات  والجداریــات   والاحتفــالات، 

الممارســات فــي  حاضــرة  نجدهــا  كمــا  أوردر"،  "أورنــج   بجماعــة 

 الشــخصیة أیضــاً مثــل تعلیــق المیدالیــات علــى عربــات الأطفــال أو

 ارتــداء قمصــان كــرة القــدم. وهكــذا، یمكــن القــول بــأن الدیــن فــي بلفاســت

ــه ــى الرغــم مــن أن ــة فــي الأماكــن العامــة، عل ــات الیومی  مرتبــط بالمطالب

 یقــل بشــكل كبیــر فــي كثیــر مــن الأحیــان ممــا هــو علیــه الحــال فــي مدینــة

مثل القدس.

 مســاهمة الخدمــات فــي دمــج الإیمــان فــي الحیــاة المدنیــة، لأغــراض الخیر

 والشر

 قــد تقــدم المنظمــات الدینیــة خدمــات اجتماعیــة كبــرى لشــعوبها فــي المــدن

ــتات أو ــات الش ــن مجتمع ــل م ــي التموی ــا یأت ــادةً م ــا. وع ــازع علیه  المتن

ــم ــه دع ــدو بأن ــا یب ــان مم ــة الره ــع درج ــا یرف ــة، م ــات المتعاطف  الحكوم

 محلــي بســیط إلــى مســتویات دولیــة. علمــاً بــأن هــذا التوفیــر لــه إمكانــات

ــه أن ــة، یمكن ــة قوی ــیة - دینی ــدات سیاس ــزز أجن ــد یع ــث ق ــة؛ فحی  متفاوت

ــي. ــد المحل ــى الصعی ــر عل  یســاهم أیضــاً فــي عــلاج عــدم المســاواة والفق

 ففــي بیــروت، فــي أعقــاب القصــف الإســرائیلي المدمــر علــى حــي

 الضاحیــة الشــیعي فــي یولیــو 2006، وبتمویــل مــن إیــران، أنشــأ حــزب

ــاء الســكنیة. ــر مــن الأحی ــة خاصــة لإعــادة إعمــار الكثی ــة تنموی  االله وكال

 وبإقدامــه علــى ذلــك، فقــد تمكــن حــزب االله مــن توجیــه جنــوب بیــروت

 صــوب الممارســات الشــیعیة، كمــا لــم یقتصــر علــى إنشــاء مراكــز

ــق ــي تتواف ــة الت ــة والتجاری ــآت العام ــام المنش ــا أق ــب، وإنم ــة فحس  دینی

 مــع طقوســه الدینیــة. ومــن ثــم فقــد عــزز حــزب االله دعمــه المحلــي

 ونفــوذه السیاســي، وتمكــن مــن توســیع نطــاق المقاومــة الإســلامیة علــى

ــاً، ــون دینی ــتوطنون المدفوع ــم المس ــدس، ینع ــي الق ــي. وف ــد الدول  الصعی

 والممولــون إلــى حــدٍ كبیــر مــن قبــل الیهــود الأمریكییــن، بقــدر كبیــر مــن

 الحكــم الذاتــي، ویــوازون منظمــات الدولــة فــي توفیــر الأمــن والإســكان

والتعلیم. 

 أمــا فــي بلفاســت، فتشــارك المنظمــات الدینیــة فــي كل مــن عملیتــي إعــادة

ــس، ــن الكنائ ــیرات م ــدأ المس ــا تب ــاً م ــامات. وغالب ــاج أو رأب الانقس  إنت

 ولكنهــا قــد تلهــب النزاعــات حینمــا تقودهــا مســاراتها إلــى حیــث كنائــس

ــي ــج أوردر ف ــي مســیرة أورن ــو الحــال ف ــا ه ــف الأخــرى"، كم  "الطوائ

عــدد فــي  أیضــاً  الكنائــس  تشــارك  ذلــك،  ومــع   .2012  صیــف 

 مــن المبــادرات والمشــاریع التــي تســعى إلــى خلــق مســاحة عامــة مشــتركة

ــك ــن الكاثولی ــا ســاهم رجــال الدی ــن التماســك. كم ــر م ــدر أكب  وتشــجیع ق

ــي تســهیل الحــوار مــع المجموعــات شــبه ــال ف  والبروتســتانت بشــكل فعّ

 العســكریة ودعــم مســیرة الســلام. یشــتمل مشــروع ســكاینوس، وهــو

 مشــروع لإعــادة الإعمــار فــي شــرق بلفاســت تقــوده الكنیســة المیثودیــة،

 علــى مســاحة للعبــادة المیثودیــة، ولكنه یدعم أیضاً أنشــطة ســكنیة وأنشــطة

ــر ــاك خطــط أیضــاً لإنشــاء كنیســة غی ــة مختلطــة ومشــتركة. وهن  تجاری

 طائفیــة علــى متــن قــارب فــي عــرض البحــر فــي حــي تیتانیــك الجدیــد.

 تنطلــق الأنشــطة المجتمعیــة الشــاملة ومبــادرات إدارة النــزاع الأخــرى من

 القاعــدة الشــعبیة، وغالبــاً مــا یتــم تســهیلها مــن خــلال العلاقــات الشــخصیة

 بیــن رجــال الدیــن والجماعــات الدینیــة ومجموعــة مــن منظمــات المجتمــع

 المدني.

 وفــي جمیــع هــذه النمــاذج، تعالــج الجماعــات الدینیــة وتؤثــر فــي النــزاع

 الحضــري بصــورة مباشــرة، وهــو مــا یؤكــد مــدى حاجــة صنــاع السیاســة

إلى العمل مع المنظمات الدینیة. 

 من المفهوم عموماً بأن "الحوض
 المقدس" في القدس، هو المنطقة

 الجغرافیة الواقعة في مركز المدینة
 القدیمة وتضم المنحدرات والودیان

 الخضراء الملیئة بالنُصب والآثار. یعتبر
 المصطلح في حد ذاته اختراعاً حدیثاً،
 ویرمز لرؤیة حالمة لمشهد توراتي.
 وبالرغم من التلاعب الكبیر بالتطور

 في تلك المنطقة لغرض تقویض النمو
 والاستدامة الفلسطینیة، فإن الصورة
 التي یمثلها لدى الكثیرین هي صورة

عن أصالة دینیة قدیمة. 

 امتــزاج الصورة الدینیة بالسیاســیة؛ أصبحــت بعض مباني بیروت التي دمرتها
 الحروب خلفیة رمزیة للاحتفال بالشــهداء، وترســیم الحدود، وإحیاء روایات

 طائفیــة بعینهــا. ویمكــن ملاحظة علم حركة أمل مرســوماً جنباً إلى جنب مع صور
 موســى الصدر، المؤســس الشــیعي الذي یتمتع بشخصیة قویة ومؤثرة، ومصدر

إلهامــه رجــل الدین الإیراني آیة االله روح االله الخمیني.
مســیرة مشــتركة بین الطوائف في بلفاســت بین طریقي فولز رود وشــانكیل رود.
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ــة) ــة (الانفعالی ــة فتیــل النزاعــات العاطفی ــا الدینی ــاً مــا تشــعل القضای  غالب

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا. وهــي تثــري النــزاع العرقــي - القومــي

ــن ــر عابئی ــا غی ــا نتجاهله ــدة، فیم ــة ومعق ــون دقیق ــن أن تك ــرق یمك  بط

 بمخاطرهــا. وغالبــاً مــا تكــون الأماكــن المقدســة محــور هــذه النزاعــات،

 حیــث یتــم اســتغلالها فــي إضفــاء الشــرعیة علــى المطالبــات بشــأن

 الأماكــن الرئیســیة، أو تصبــح، بــدلاً مــن ذلــك، محــور المقاومــة للأقلیــات

 والفئــات المضطهــدة. ومــع ذلــك، تفیــد النتائــج التــي توصــل إلیهــا

ــن المقدســة ــي الأماك ــاً ف ــح لا یحــدث دائم ــزاع الصری ــى أن الن ــا إل  بحثن

ــد تكــون ــة ق ــى أماكــن قریب ــك إل ــدلاً مــن ذل ــه ب ــا یمكــن نقل  نفســها، وإنم

 أقــل ســیطرة. وهنــا، یتفاعــل الدیــن فــي صــور مختلفــة مــع الممارســات

ــزاع. ــى الن ــاً إل ــون أیض ــكان العلمانی ــر الس ــد یُج ــة، وق ــة والثقافی  المدنی

 مــن غیــر المفیــد الافتــراض بــأن الدیــن عنیــف فــي جوهــره. وقــد

 توصــل بحثنــا إلــى أن الاضطرابــات الدینیــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن

ــاط ــة ارتب ــد لكیفی ــم جی ــرء فه ــدى الم ــون ل ــم أن یك ــن المه ــل، وم  العوام

 الدیــن بمختلــف المؤسســات والممارســات المدنیــة. وفــي المــدن المتنــازع

ــد تشــكل، أو ــراغ. إذ ق ــي ف ــة ف ــدر أن تعمــل الجماعــات الدینی  علیهــا، ین

 ترتبــط، بمنظمــات دولیــة، وقــد تنشــط فــي المدینــة ضمــن مجموعــة

ــم ــة، أو تنظی ــع الدینی ــة المواق ــاء ورعای ــتویات؛ كإنش ــن المس ــة م  متنوع

ــج ــا تندم ــاً م ــة. وغالب ــات الاجتماعی ــر الخدم ــة، أو توفی ــیاحة الدینی  الس

 هــذه المنظمــات فــي الحیــاة المدنیــة بطــرق مــن شــأنها إمــا تعزیــز أنمــاط

 النــزاع، أو المســاعدة فــي تقلیــل الانقســام العرقــي القومــي والفصــل بیــن

 المجتمعات.

الهیمنة والمقاومة في المواقع المقدسة

 الوصــف الانتقائــي للتاریــخ - المســتغل فــي إضفــاء الشــرعیة علــى

ــن ــة – یمك ــق الحضری ــي المناط ــف ف ــى الأراضــي والعن ــتیلاء عل  الاس

 تعزیــزه مــن خــلال وجــود أماكــن مقدســة وهیــاكل دینیــة. ففــي القــدس،

 تتمتــع الأماكــن المقدســة بأهمیــة دولیــة وتعتبــر محوریــة إلــى حــد بعیــد

ــي ــیة ف ــلامیة الرئیس ــع الإس ــت المواق ــث نج ــزاع. وحی ــق بالن ــا یتعل  فیم

 المدینــة القدیمــة علــى نحــو جیــد نســبیاً، فــإن الكثیــر مــن المواقــع الیهودیــة

 لیســت ســوى بقایــا أثریــة؛ ومــن ثــم فــإن أنمــاط التعبیــر أو حتــى الاختــلاق

ــع الأماكــن، ــم اســتغلال جمی ــق اســتغلالها كأماكــن مقدســة. لكــن یت  تراف

 الیهودیــة والمســیحیة والإســلامیة، لخدمــة أجنــدات سیاســیة وتبریــر

 روایــات تاریخیة.وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة التلاعــب إلــى حــدٍ بعیــد

ــي یوغوســلافیا الســابقة، ــة. فف ــي النزاعــات الحضری ــة ف ــع الدینی  بالمواق

ــة هــي ــي الدینی ــة. وأصبحــت المبان ــة العرقی ــر عــن الهوی ــم قمــع التعبی  ت

 المنشــآت الوحیــدة التــي یمكــن التعبیــر فیهــا عــن الهویــات المختلفــة. وفــي

 فوكوفــار، تــم اســتهداف الكنائــس الكرواتیــة وتدمیرهــا مــن جانــب القــوات

ــآت ــلم أي منش ــم تس ــة، ل ــى المدین ــروات إل ــودة الك ــد ع ــة، وبع  الصربی

ــروت، ــي بی ــد مــن الزمــان. أمــا ف ــر مــن عق ــة) لأكث  أرثوذكســیة (صربی

ــجد ــث مس ــروت حی ــط بی ــة وس ــار منطق ــادة إعم ــة إع ــت عملی ــد مكن  فق

 محمــد الأمیــن فــي ســاحة الشــهداء، ودفــن الرئیــس الحریــري فــي موقــع

 متاخــم، المســلمین الســنة مــن الاســتیلاء علــى هــذا الجــزء مــن المدینــة.

 وفــي الخلیــل، كان نشــاط المســتوطنین فــي وحــول الحــرم الإبراهیمــي /

 كهــف البطاركــة، الــذي یعتبــر مقدســاً مــن قبــل الأدیــان التوحیدیــة الثلاثــة،

 بمثابــة حافــز لتدخــل عســكري إســرائیلي أكبــر. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى

 دعــم المســتوطنین علــى تحقیــق مزیــدٍ مــن الوصــول إلــى المــكان وفــرض

 ســیطرتهم علیــه. وهــي حلقــة مفرغــة تهــدد بتكــرار نفســها فــي القــدس.

 فــي بلفاســت، لا تــزال كنائــس المدینــة ترمــز إلــى الفرقــة الطائفیــة

ــة هویتهــا باعتبارهــا ــدان المدین  للشــعب، وســط مخــاوف البعــض مــن فق

 "مدینــة بروتســتانتیة". فقــد أصبــح ســكان المدینــة متوازنیــن بصــورة

ــل ــدة الفص ــا ازدادت ح ــن، بینم ــن الدینیتی ــن الطائفتی ــاً بی ــاویة تقریب  متس

ــذي ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل ــة. یأت ــة العامل ــق الطبق ــي مناط ــي ف  العمران

 تقبــع فیــه الكنائــس الكاثولیكیــة ورجــال دینهــا الأكثــر تشــدداً فــي الأحیــاء

 المجــاورة مباشــرة، مــع انخفــاض أعــداد المنتســبین إلــى الكثیــر مــن

ــب ــن جان ــط م ــاً فق ــم تعویضــه جزئی ــذي یت ــتانتیة، وال ــس البروتس  الكنائ

ــوم الأحــد. ــى محافلهــم القدیمــة لخدمــات ی ــن إل  ســكان الضواحــي العائدی

واســتخدام الدینیــة  الممارســات  فــي  المشــاركة  إلــى  النظــر   یمكــن 

ــا ــیة. ولمّ ــة السیاس ــد للهوی ــة وتأكی ــا مقاوم ــى أنه ــة عل ــن المقدس  الأماك

ــد بشــكل منتظــم حضــور الشــبان ــت ســلطات الأمــن الإســرائیلیة تقی  كان

ــم ــن یمكنه ــإن م ــى، ف ــجد الأقص ــي المس ــة ف ــلاة الجمع ــطینیین ص  الفلس

 المشــاركة لدیهــم مســوغات لفعــل ذلــك، فحتــى شــراء الســلع الدینیــة

 مــن أســواق المدینــة القدیمــة المجــاورة لــه دلالات دینیــة - سیاســیة.

 وتحــت قیــادة الشــیخ رائــد صــلاح، تطالــب الحركــة الإســلامیة (الكائنــة

تعلیمــي المســجد وأهمیتــه كمركــز  باســتعادة قدســیة  إســرائیل)   فــي 

ــاً ــاري فلســطیني. علم ــز تج ــة كمرك ــة القدیم ــاء المدین ــي، وإحی  ومجتمع

ــدس ــى الق ــن إســرائیل إل ــاً للمســلمین م ــلاً مدعوم ــر نق ــة توف ــأن الحرك  ب

 للزیــارة. ویــرى الكثیــر مــن أولئــك الذیــن یســتقلون هــذه الرحــلات

 انخراطهــم فــي الحركــة الإســلامیة فــي ســیاق النظــام الإســرائیلي، علــى

 أنهــا تمنحهــم فرصــة ضئیلــة لتأكیــد هویتهــم بطــرق أخــرى. أمــا بالنســبة

ــر ــكل كبی ــل بش ــادة التأهی ــة إع ــززت خط ــد ع ــد صــلاح، فق ــیخ رائ  للش

 ثقلــه السیاســي كزعیــم فلســطیني، ومكانتــه كشــخصیة إســلامیة عالمیــة.

حیث تلتقي القدسیة بالعلمانیة: مسارح النزاع

 لا یقتصــر النشــاط الدینــي علــى المواقــع المقدســة فحســب، وإنمــا یمكــن أن

 تجــده فــي البیئــة المادیــة وممارســات الحیــاة الیومیــة فــي المــدن المتنــازع

ــة ــات العلمانی ــر الجماع ــذا الأم ــؤرق ه ــان، ی ــي بعــض الأحی ــا. وف  علیه

ــن ــج م ــك المزی ــلال ذل ــن خ ــوح م ــك بوض ــى ذل ــا. ویتجل ــل ویصدمه  ب

 الــولاء السیاســي والهویــة الدینیــة فــي العدیــد مــن جوانــب ثقافــة الشــارع

 فــي أجــزاء مــن القــدس وبیــروت وبلفاســت، بمــا فــي ذلــك الكتابــة علــى

ــع ــة للبی ــلع المعروض ــات والس ــة واللافت ــومات الجداری ــدران والرس  الج

 والرموز الدینیة على الأبنیة.

 وفــي القــدس، تُعتبــر المناطــق المتاخمــة للمواقــع المقدســة بمثابــة مســارح

ــطة ــكل الأنش ــالات، تش ــن الح ــر م ــي كثی ــة. وف ــة والوطنی ــة الدینی  للهوی

ــدة ــز ح ــن تمیی ــة، ویمك ــة والتحریضی ــرات القومی ــاً للتعبی ــة أساس  الدینی

 الوتیــرة السیاســیة فــي المدینــة، فــي كثیــر مــن الأحیــان، مــن خــلال

ــواد  نشــاط الشــارع. وفــي الحــي الإســلامي، أصبحــت منطقــة طریــق ال

 ســاحة ملتهبــة، حیــث یســتغلها النشــطاء الفلســطینیون والمســتوطنون

ــة بالحــرم الشــریف/ تیمبــل ماونــت. وبالرغــم  الإســرائیلیون فــي المطالب

 مــن أن المنطقــة لا تخضــع لضوابــط الأماكــن المقدســة، إلاّ أن قربهــا منهــا

ــر ــر بالذك ــتراتیجیة كلا المعســكرین. جدی ــبة لاس ــة بالنس ــا محوری  یجعله

 أن منظمــات المســتوطنین تحــاول تهویــد القــدس الحالیــة مــن خــلال

 الحفریــات الأثریــة الاســتراتیجیة والأماكــن الســیاحیة. وبالرغــم مــن

 ترمیــم المعابــد والمعاهــد الدینیــة الیهودیــة، التــي تــم التخلــي عنهــا بســبب

ــم یتــم الســماح باســتصلاح مماثــل للممتلــكات  العنــف منــذ عقــود، فإنــه ل

 الفلســطینیة فــي المناطــق الیهودیــة. ومــن ثــم یجــد الفلســطینیون المقیمــون

 فــي المنطقــة أنفســهم عرضــة للاضطرابــات الناجمــة عــن ذلــك بصــورة

دوریة.

المتنافســة، بالقومیــات  الدینیــة  الطقــوس  فترتبــط  بلفاســت،  فــي   أمــا 

 حیــث تكــون المطالبــات فــي الأماكــن العامــة مرتبطــة بالمســیرات،

الخاصــة والمقابــر  والكنائــس  والقاعــات  والجداریــات   والاحتفــالات، 

الممارســات فــي  حاضــرة  نجدهــا  كمــا  أوردر"،  "أورنــج   بجماعــة 

 الشــخصیة أیضــاً مثــل تعلیــق المیدالیــات علــى عربــات الأطفــال أو

 ارتــداء قمصــان كــرة القــدم. وهكــذا، یمكــن القــول بــأن الدیــن فــي بلفاســت

ــه ــى الرغــم مــن أن ــة فــي الأماكــن العامــة، عل ــات الیومی  مرتبــط بالمطالب

 یقــل بشــكل كبیــر فــي كثیــر مــن الأحیــان ممــا هــو علیــه الحــال فــي مدینــة

مثل القدس.

 مســاهمة الخدمــات فــي دمــج الإیمــان فــي الحیــاة المدنیــة، لأغــراض الخیر

 والشر

 قــد تقــدم المنظمــات الدینیــة خدمــات اجتماعیــة كبــرى لشــعوبها فــي المــدن

ــتات أو ــات الش ــن مجتمع ــل م ــي التموی ــا یأت ــادةً م ــا. وع ــازع علیه  المتن

ــم ــه دع ــدو بأن ــا یب ــان مم ــة الره ــع درج ــا یرف ــة، م ــات المتعاطف  الحكوم

 محلــي بســیط إلــى مســتویات دولیــة. علمــاً بــأن هــذا التوفیــر لــه إمكانــات

ــه أن ــة، یمكن ــة قوی ــیة - دینی ــدات سیاس ــزز أجن ــد یع ــث ق ــة؛ فحی  متفاوت

ــي. ــد المحل ــى الصعی ــر عل  یســاهم أیضــاً فــي عــلاج عــدم المســاواة والفق

 ففــي بیــروت، فــي أعقــاب القصــف الإســرائیلي المدمــر علــى حــي

 الضاحیــة الشــیعي فــي یولیــو 2006، وبتمویــل مــن إیــران، أنشــأ حــزب

ــاء الســكنیة. ــر مــن الأحی ــة خاصــة لإعــادة إعمــار الكثی ــة تنموی  االله وكال

 وبإقدامــه علــى ذلــك، فقــد تمكــن حــزب االله مــن توجیــه جنــوب بیــروت

 صــوب الممارســات الشــیعیة، كمــا لــم یقتصــر علــى إنشــاء مراكــز

ــق ــي تتواف ــة الت ــة والتجاری ــآت العام ــام المنش ــا أق ــب، وإنم ــة فحس  دینی

 مــع طقوســه الدینیــة. ومــن ثــم فقــد عــزز حــزب االله دعمــه المحلــي

 ونفــوذه السیاســي، وتمكــن مــن توســیع نطــاق المقاومــة الإســلامیة علــى

ــاً، ــون دینی ــتوطنون المدفوع ــم المس ــدس، ینع ــي الق ــي. وف ــد الدول  الصعی

 والممولــون إلــى حــدٍ كبیــر مــن قبــل الیهــود الأمریكییــن، بقــدر كبیــر مــن

 الحكــم الذاتــي، ویــوازون منظمــات الدولــة فــي توفیــر الأمــن والإســكان

والتعلیم. 

 أمــا فــي بلفاســت، فتشــارك المنظمــات الدینیــة فــي كل مــن عملیتــي إعــادة

ــس، ــن الكنائ ــیرات م ــدأ المس ــا تب ــاً م ــامات. وغالب ــاج أو رأب الانقس  إنت

 ولكنهــا قــد تلهــب النزاعــات حینمــا تقودهــا مســاراتها إلــى حیــث كنائــس

ــي ــج أوردر ف ــي مســیرة أورن ــو الحــال ف ــا ه ــف الأخــرى"، كم  "الطوائ

عــدد فــي  أیضــاً  الكنائــس  تشــارك  ذلــك،  ومــع   .2012  صیــف 

 مــن المبــادرات والمشــاریع التــي تســعى إلــى خلــق مســاحة عامــة مشــتركة

ــك ــن الكاثولی ــا ســاهم رجــال الدی ــن التماســك. كم ــر م ــدر أكب  وتشــجیع ق

ــي تســهیل الحــوار مــع المجموعــات شــبه ــال ف  والبروتســتانت بشــكل فعّ

 العســكریة ودعــم مســیرة الســلام. یشــتمل مشــروع ســكاینوس، وهــو

 مشــروع لإعــادة الإعمــار فــي شــرق بلفاســت تقــوده الكنیســة المیثودیــة،

 علــى مســاحة للعبــادة المیثودیــة، ولكنه یدعم أیضاً أنشــطة ســكنیة وأنشــطة

ــر ــاك خطــط أیضــاً لإنشــاء كنیســة غی ــة مختلطــة ومشــتركة. وهن  تجاری

 طائفیــة علــى متــن قــارب فــي عــرض البحــر فــي حــي تیتانیــك الجدیــد.

 تنطلــق الأنشــطة المجتمعیــة الشــاملة ومبــادرات إدارة النــزاع الأخــرى من

 القاعــدة الشــعبیة، وغالبــاً مــا یتــم تســهیلها مــن خــلال العلاقــات الشــخصیة

 بیــن رجــال الدیــن والجماعــات الدینیــة ومجموعــة مــن منظمــات المجتمــع

 المدني.

 وفــي جمیــع هــذه النمــاذج، تعالــج الجماعــات الدینیــة وتؤثــر فــي النــزاع

 الحضــري بصــورة مباشــرة، وهــو مــا یؤكــد مــدى حاجــة صنــاع السیاســة

إلى العمل مع المنظمات الدینیة. 

 من المفهوم عموماً بأن "الحوض
 المقدس" في القدس، هو المنطقة

 الجغرافیة الواقعة في مركز المدینة
 القدیمة وتضم المنحدرات والودیان

 الخضراء الملیئة بالنُصب والآثار. یعتبر
 المصطلح في حد ذاته اختراعاً حدیثاً،
 ویرمز لرؤیة حالمة لمشهد توراتي.
 وبالرغم من التلاعب الكبیر بالتطور

 في تلك المنطقة لغرض تقویض النمو
 والاستدامة الفلسطینیة، فإن الصورة
 التي یمثلها لدى الكثیرین هي صورة

عن أصالة دینیة قدیمة. 

 امتــزاج الصورة الدینیة بالسیاســیة؛ أصبحــت بعض مباني بیروت التي دمرتها
 الحروب خلفیة رمزیة للاحتفال بالشــهداء، وترســیم الحدود، وإحیاء روایات

 طائفیــة بعینهــا. ویمكــن ملاحظة علم حركة أمل مرســوماً جنباً إلى جنب مع صور
 موســى الصدر، المؤســس الشــیعي الذي یتمتع بشخصیة قویة ومؤثرة، ومصدر

إلهامــه رجــل الدین الإیراني آیة االله روح االله الخمیني.
مســیرة مشــتركة بین الطوائف في بلفاســت بین طریقي فولز رود وشــانكیل رود.

C
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 النزاع في المدن

والدول المتنازع علیها
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النزاع والدین
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 یســتعرض بحــث "النــزاع فــي المــدن والــدول المتنــازع علیهــا" الكیفیــة التــي تشــكلت بهــا المــدن فــي أوروبــا والشــرق
 الأوســط نتیجــة للنزاعــات العرقیــة والدینیــة والقومیــة، مــع الإشــارة بشــكل خــاص إلــى العمــارة والمناطــق الحضریــة
ــه وربمــا لعــب ــى امتصــاص النــزاع ومقاومت ــة. ویُعنــى البحــث بقــدرة المــدن عل  كإطــار للأنشــطة والأحــداث الیومی
 دور فعــال فــي إحــداث تحــول جــذري بــه. علمــاً بــأن أماكــن البحــث الرئیســیة هــي مدینتــا بلفاســت والقــدس، بالإضافــة
ــیا ــتار ونیقوس ــوك وموس ــل وكرك ــروت وبروكس ــن وبی ــل برلی ــمة مث ــرى المقسّ ــدن الأخ ــي للم ــتبیان تكمیل ــى اس  إل
ــي ــة ه ــات بریطانی ــلاث جامع ــدد التخصصــات ث ــروع متع ــذا المش ــى إدارة ه ــار. وتتول ــان) وفوكوف ــس (لبن  وطرابل
 جامعــة كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت، بالتعــاون مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. كمــا یتــم تمویــل البحــث عــن
للمملكــة والاجتماعیــة  الاقتصادیــة  البحــوث  مجلــس  عــن  الصــادر  الكبــرى  المنــح  برنامــج   طریــق 

 المتحدة
(RES-060-25-0015)

© حقــوق الطبــع والنشــر محفوظــة لصالــح النــزاع فــي المــدن، نوفمبــر 2012، تــم تحدیثهــا مــن قبــل مركــز بحــوث  
2019. مــع جزیــل الشــكر لشــركة اوف اروب انــد بارتنــرز انترناشــیونال لتــد لنــدن لمــا قدمتــه  النزاعــات الحضریــة،

 من دعم قامت بأعمال الترجمة شــركة لانجســبیر.
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

 تُقــدم هــذه المــادة مجانــاً للاســتخدام الشــخصي وغیــر التجــاري، شــریطة الإشــارة إلــى المصــدر. كمــا یتعیّــن الحصــول
 علــى تصریــح كتابــي مســبق مــن مســؤولي "النــزاع فــي المــدن"، بشــأن الاســتخدامات التجاریــة أو أي اســتخدام آخــر.

ولا یجــوز بــأي حــال من الأحوال تعدیل هذه المــادة العلمیة أو بیعها أو تأجیرها.

المحققون
دكتــورة ویندي بولان، كامبریدج

بروفســور جیمس أندرسون، كوینز بلفاست
بروفســور میك دمبر، إكستر

بروفســور لیام أودود، كوینز بلفاست

الشركاء
دكتورة كاتي هایورد، كوینز بلفاســت

دكتــور كریــج لاركن، كلیة كینجز لندن
بروفســورة مادیلین لیونارد، كوینز بلفاست

دكتور رامي نصر االله، مركز التعاون والســلام الدولي، القدس
دكتــور كارل أوكونور، لیمریك

دكتورة لیزا ســمیث، كوینز بلفاست
دكتور ماكســمیلان شتیرنبیرج، كامبریدج

دكتور ییر والاش، كلیة الدراســات الشــرقیة والإفریقیة
دكتــور حایم یاكوبي، جامعة بن جوریون

 

الباحثون
دكتــورة بریت بایلي، كامبریدج
دكتورة أنیتا باكشــي، كامبریدج

نادیــرا كاركابي - باتل، كامبریدج
لیفكــوس كریاكو، كامبریدج

دكتورة میلینا كوماروفا، كوینز بلفاســت
رزان مخلوف، إكستر

دكتورة مارتینا ماكنایت، كوینز بلفاســت

طلاب الدكتوراه
جویلیا كارابیلي، كوینز بلفاســت

مونیكا هالكورت، كوینز بلفاســت
كونســتانتن كاستریسیانكیس، كامبریدج

لیندا روتام، كوینز بلفاســت
كیلســي شانكس، إكستر
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كیف تتلاقى القدسیة والعلمانیة في المدن المتنازع علیها
ــة) ــة (الانفعالی ــة فتیــل النزاعــات العاطفی ــا الدینی ــاً مــا تشــعل القضای  غالب

 فــي المــدن المتنــازع علیهــا. وهــي تثــري النــزاع العرقــي - القومــي

ــن ــر عابئی ــا غی ــا نتجاهله ــدة، فیم ــة ومعق ــون دقیق ــن أن تك ــرق یمك  بط

 بمخاطرهــا. وغالبــاً مــا تكــون الأماكــن المقدســة محــور هــذه النزاعــات،

 حیــث یتــم اســتغلالها فــي إضفــاء الشــرعیة علــى المطالبــات بشــأن

 الأماكــن الرئیســیة، أو تصبــح، بــدلاً مــن ذلــك، محــور المقاومــة للأقلیــات

 والفئــات المضطهــدة. ومــع ذلــك، تفیــد النتائــج التــي توصــل إلیهــا

ــن المقدســة ــي الأماك ــاً ف ــح لا یحــدث دائم ــزاع الصری ــى أن الن ــا إل  بحثن

ــد تكــون ــة ق ــى أماكــن قریب ــك إل ــدلاً مــن ذل ــه ب ــا یمكــن نقل  نفســها، وإنم

 أقــل ســیطرة. وهنــا، یتفاعــل الدیــن فــي صــور مختلفــة مــع الممارســات

ــزاع. ــى الن ــاً إل ــون أیض ــكان العلمانی ــر الس ــد یُج ــة، وق ــة والثقافی  المدنی

 مــن غیــر المفیــد الافتــراض بــأن الدیــن عنیــف فــي جوهــره. وقــد

 توصــل بحثنــا إلــى أن الاضطرابــات الدینیــة تنطــوي علــى مجموعــة مــن

ــاط ــة ارتب ــد لكیفی ــم جی ــرء فه ــدى الم ــون ل ــم أن یك ــن المه ــل، وم  العوام

 الدیــن بمختلــف المؤسســات والممارســات المدنیــة. وفــي المــدن المتنــازع

ــد تشــكل، أو ــراغ. إذ ق ــي ف ــة ف ــدر أن تعمــل الجماعــات الدینی  علیهــا، ین

 ترتبــط، بمنظمــات دولیــة، وقــد تنشــط فــي المدینــة ضمــن مجموعــة

ــم ــة، أو تنظی ــع الدینی ــة المواق ــاء ورعای ــتویات؛ كإنش ــن المس ــة م  متنوع

ــج ــا تندم ــاً م ــة. وغالب ــات الاجتماعی ــر الخدم ــة، أو توفی ــیاحة الدینی  الس

 هــذه المنظمــات فــي الحیــاة المدنیــة بطــرق مــن شــأنها إمــا تعزیــز أنمــاط

 النــزاع، أو المســاعدة فــي تقلیــل الانقســام العرقــي القومــي والفصــل بیــن

 المجتمعات.

الهیمنة والمقاومة في المواقع المقدسة

 الوصــف الانتقائــي للتاریــخ - المســتغل فــي إضفــاء الشــرعیة علــى

ــن ــة – یمك ــق الحضری ــي المناط ــف ف ــى الأراضــي والعن ــتیلاء عل  الاس

 تعزیــزه مــن خــلال وجــود أماكــن مقدســة وهیــاكل دینیــة. ففــي القــدس،

 تتمتــع الأماكــن المقدســة بأهمیــة دولیــة وتعتبــر محوریــة إلــى حــد بعیــد

ــي ــیة ف ــلامیة الرئیس ــع الإس ــت المواق ــث نج ــزاع. وحی ــق بالن ــا یتعل  فیم

 المدینــة القدیمــة علــى نحــو جیــد نســبیاً، فــإن الكثیــر مــن المواقــع الیهودیــة

 لیســت ســوى بقایــا أثریــة؛ ومــن ثــم فــإن أنمــاط التعبیــر أو حتــى الاختــلاق

ــع الأماكــن، ــم اســتغلال جمی ــق اســتغلالها كأماكــن مقدســة. لكــن یت  تراف

 الیهودیــة والمســیحیة والإســلامیة، لخدمــة أجنــدات سیاســیة وتبریــر

 روایــات تاریخیة.وتجــدر الإشــارة إلــى إمكانیــة التلاعــب إلــى حــدٍ بعیــد

ــي یوغوســلافیا الســابقة، ــة. فف ــي النزاعــات الحضری ــة ف ــع الدینی  بالمواق

ــة هــي ــي الدینی ــة. وأصبحــت المبان ــة العرقی ــر عــن الهوی ــم قمــع التعبی  ت

 المنشــآت الوحیــدة التــي یمكــن التعبیــر فیهــا عــن الهویــات المختلفــة. وفــي

 فوكوفــار، تــم اســتهداف الكنائــس الكرواتیــة وتدمیرهــا مــن جانــب القــوات

ــآت ــلم أي منش ــم تس ــة، ل ــى المدین ــروات إل ــودة الك ــد ع ــة، وبع  الصربی

ــروت، ــي بی ــد مــن الزمــان. أمــا ف ــر مــن عق ــة) لأكث  أرثوذكســیة (صربی

ــجد ــث مس ــروت حی ــط بی ــة وس ــار منطق ــادة إعم ــة إع ــت عملی ــد مكن  فق

 محمــد الأمیــن فــي ســاحة الشــهداء، ودفــن الرئیــس الحریــري فــي موقــع

 متاخــم، المســلمین الســنة مــن الاســتیلاء علــى هــذا الجــزء مــن المدینــة.

 وفــي الخلیــل، كان نشــاط المســتوطنین فــي وحــول الحــرم الإبراهیمــي /

 كهــف البطاركــة، الــذي یعتبــر مقدســاً مــن قبــل الأدیــان التوحیدیــة الثلاثــة،

 بمثابــة حافــز لتدخــل عســكري إســرائیلي أكبــر. وهــو مــا أدى بــدوره إلــى

 دعــم المســتوطنین علــى تحقیــق مزیــدٍ مــن الوصــول إلــى المــكان وفــرض

 ســیطرتهم علیــه. وهــي حلقــة مفرغــة تهــدد بتكــرار نفســها فــي القــدس.

 فــي بلفاســت، لا تــزال كنائــس المدینــة ترمــز إلــى الفرقــة الطائفیــة

ــة هویتهــا باعتبارهــا ــدان المدین  للشــعب، وســط مخــاوف البعــض مــن فق

 "مدینــة بروتســتانتیة". فقــد أصبــح ســكان المدینــة متوازنیــن بصــورة

ــل ــدة الفص ــا ازدادت ح ــن، بینم ــن الدینیتی ــن الطائفتی ــاً بی ــاویة تقریب  متس

ــذي ــت ال ــي الوق ــك ف ــي ذل ــة. یأت ــة العامل ــق الطبق ــي مناط ــي ف  العمران

 تقبــع فیــه الكنائــس الكاثولیكیــة ورجــال دینهــا الأكثــر تشــدداً فــي الأحیــاء

 المجــاورة مباشــرة، مــع انخفــاض أعــداد المنتســبین إلــى الكثیــر مــن

ــب ــن جان ــط م ــاً فق ــم تعویضــه جزئی ــذي یت ــتانتیة، وال ــس البروتس  الكنائ

ــوم الأحــد. ــى محافلهــم القدیمــة لخدمــات ی ــن إل  ســكان الضواحــي العائدی

واســتخدام الدینیــة  الممارســات  فــي  المشــاركة  إلــى  النظــر   یمكــن 

ــا ــیة. ولمّ ــة السیاس ــد للهوی ــة وتأكی ــا مقاوم ــى أنه ــة عل ــن المقدس  الأماك

ــد بشــكل منتظــم حضــور الشــبان ــت ســلطات الأمــن الإســرائیلیة تقی  كان

ــم ــن یمكنه ــإن م ــى، ف ــجد الأقص ــي المس ــة ف ــلاة الجمع ــطینیین ص  الفلس

 المشــاركة لدیهــم مســوغات لفعــل ذلــك، فحتــى شــراء الســلع الدینیــة

 مــن أســواق المدینــة القدیمــة المجــاورة لــه دلالات دینیــة - سیاســیة.

 وتحــت قیــادة الشــیخ رائــد صــلاح، تطالــب الحركــة الإســلامیة (الكائنــة

تعلیمــي المســجد وأهمیتــه كمركــز  باســتعادة قدســیة  إســرائیل)   فــي 

ــاً ــاري فلســطیني. علم ــز تج ــة كمرك ــة القدیم ــاء المدین ــي، وإحی  ومجتمع

ــدس ــى الق ــن إســرائیل إل ــاً للمســلمین م ــلاً مدعوم ــر نق ــة توف ــأن الحرك  ب

 للزیــارة. ویــرى الكثیــر مــن أولئــك الذیــن یســتقلون هــذه الرحــلات

 انخراطهــم فــي الحركــة الإســلامیة فــي ســیاق النظــام الإســرائیلي، علــى

 أنهــا تمنحهــم فرصــة ضئیلــة لتأكیــد هویتهــم بطــرق أخــرى. أمــا بالنســبة

ــر ــكل كبی ــل بش ــادة التأهی ــة إع ــززت خط ــد ع ــد صــلاح، فق ــیخ رائ  للش

 ثقلــه السیاســي كزعیــم فلســطیني، ومكانتــه كشــخصیة إســلامیة عالمیــة.

حیث تلتقي القدسیة بالعلمانیة: مسارح النزاع

 لا یقتصــر النشــاط الدینــي علــى المواقــع المقدســة فحســب، وإنمــا یمكــن أن

 تجــده فــي البیئــة المادیــة وممارســات الحیــاة الیومیــة فــي المــدن المتنــازع

ــة ــات العلمانی ــر الجماع ــذا الأم ــؤرق ه ــان، ی ــي بعــض الأحی ــا. وف  علیه

ــن ــج م ــك المزی ــلال ذل ــن خ ــوح م ــك بوض ــى ذل ــا. ویتجل ــل ویصدمه  ب

 الــولاء السیاســي والهویــة الدینیــة فــي العدیــد مــن جوانــب ثقافــة الشــارع

 فــي أجــزاء مــن القــدس وبیــروت وبلفاســت، بمــا فــي ذلــك الكتابــة علــى

ــع ــة للبی ــلع المعروض ــات والس ــة واللافت ــومات الجداری ــدران والرس  الج

 والرموز الدینیة على الأبنیة.

 وفــي القــدس، تُعتبــر المناطــق المتاخمــة للمواقــع المقدســة بمثابــة مســارح

ــطة ــكل الأنش ــالات، تش ــن الح ــر م ــي كثی ــة. وف ــة والوطنی ــة الدینی  للهوی

ــدة ــز ح ــن تمیی ــة، ویمك ــة والتحریضی ــرات القومی ــاً للتعبی ــة أساس  الدینی

 الوتیــرة السیاســیة فــي المدینــة، فــي كثیــر مــن الأحیــان، مــن خــلال

ــواد  نشــاط الشــارع. وفــي الحــي الإســلامي، أصبحــت منطقــة طریــق ال

 ســاحة ملتهبــة، حیــث یســتغلها النشــطاء الفلســطینیون والمســتوطنون

ــة بالحــرم الشــریف/ تیمبــل ماونــت. وبالرغــم  الإســرائیلیون فــي المطالب

 مــن أن المنطقــة لا تخضــع لضوابــط الأماكــن المقدســة، إلاّ أن قربهــا منهــا

ــر ــر بالذك ــتراتیجیة كلا المعســكرین. جدی ــبة لاس ــة بالنس ــا محوری  یجعله

 أن منظمــات المســتوطنین تحــاول تهویــد القــدس الحالیــة مــن خــلال

 الحفریــات الأثریــة الاســتراتیجیة والأماكــن الســیاحیة. وبالرغــم مــن

 ترمیــم المعابــد والمعاهــد الدینیــة الیهودیــة، التــي تــم التخلــي عنهــا بســبب

ــم یتــم الســماح باســتصلاح مماثــل للممتلــكات  العنــف منــذ عقــود، فإنــه ل

 الفلســطینیة فــي المناطــق الیهودیــة. ومــن ثــم یجــد الفلســطینیون المقیمــون

 فــي المنطقــة أنفســهم عرضــة للاضطرابــات الناجمــة عــن ذلــك بصــورة

دوریة.

المتنافســة، بالقومیــات  الدینیــة  الطقــوس  فترتبــط  بلفاســت،  فــي   أمــا 

 حیــث تكــون المطالبــات فــي الأماكــن العامــة مرتبطــة بالمســیرات،

الخاصــة والمقابــر  والكنائــس  والقاعــات  والجداریــات   والاحتفــالات، 

الممارســات فــي  حاضــرة  نجدهــا  كمــا  أوردر"،  "أورنــج   بجماعــة 

 الشــخصیة أیضــاً مثــل تعلیــق المیدالیــات علــى عربــات الأطفــال أو

 ارتــداء قمصــان كــرة القــدم. وهكــذا، یمكــن القــول بــأن الدیــن فــي بلفاســت

ــه ــى الرغــم مــن أن ــة فــي الأماكــن العامــة، عل ــات الیومی  مرتبــط بالمطالب

 یقــل بشــكل كبیــر فــي كثیــر مــن الأحیــان ممــا هــو علیــه الحــال فــي مدینــة

مثل القدس.

 مســاهمة الخدمــات فــي دمــج الإیمــان فــي الحیــاة المدنیــة، لأغــراض الخیر

 والشر

 قــد تقــدم المنظمــات الدینیــة خدمــات اجتماعیــة كبــرى لشــعوبها فــي المــدن

ــتات أو ــات الش ــن مجتمع ــل م ــي التموی ــا یأت ــادةً م ــا. وع ــازع علیه  المتن

ــم ــه دع ــدو بأن ــا یب ــان مم ــة الره ــع درج ــا یرف ــة، م ــات المتعاطف  الحكوم

 محلــي بســیط إلــى مســتویات دولیــة. علمــاً بــأن هــذا التوفیــر لــه إمكانــات

ــه أن ــة، یمكن ــة قوی ــیة - دینی ــدات سیاس ــزز أجن ــد یع ــث ق ــة؛ فحی  متفاوت

ــي. ــد المحل ــى الصعی ــر عل  یســاهم أیضــاً فــي عــلاج عــدم المســاواة والفق

 ففــي بیــروت، فــي أعقــاب القصــف الإســرائیلي المدمــر علــى حــي

 الضاحیــة الشــیعي فــي یولیــو 2006، وبتمویــل مــن إیــران، أنشــأ حــزب

ــاء الســكنیة. ــر مــن الأحی ــة خاصــة لإعــادة إعمــار الكثی ــة تنموی  االله وكال

 وبإقدامــه علــى ذلــك، فقــد تمكــن حــزب االله مــن توجیــه جنــوب بیــروت

 صــوب الممارســات الشــیعیة، كمــا لــم یقتصــر علــى إنشــاء مراكــز

ــق ــي تتواف ــة الت ــة والتجاری ــآت العام ــام المنش ــا أق ــب، وإنم ــة فحس  دینی

 مــع طقوســه الدینیــة. ومــن ثــم فقــد عــزز حــزب االله دعمــه المحلــي

 ونفــوذه السیاســي، وتمكــن مــن توســیع نطــاق المقاومــة الإســلامیة علــى

ــاً، ــون دینی ــتوطنون المدفوع ــم المس ــدس، ینع ــي الق ــي. وف ــد الدول  الصعی

 والممولــون إلــى حــدٍ كبیــر مــن قبــل الیهــود الأمریكییــن، بقــدر كبیــر مــن

 الحكــم الذاتــي، ویــوازون منظمــات الدولــة فــي توفیــر الأمــن والإســكان

والتعلیم. 

 أمــا فــي بلفاســت، فتشــارك المنظمــات الدینیــة فــي كل مــن عملیتــي إعــادة

ــس، ــن الكنائ ــیرات م ــدأ المس ــا تب ــاً م ــامات. وغالب ــاج أو رأب الانقس  إنت

 ولكنهــا قــد تلهــب النزاعــات حینمــا تقودهــا مســاراتها إلــى حیــث كنائــس

ــي ــج أوردر ف ــي مســیرة أورن ــو الحــال ف ــا ه ــف الأخــرى"، كم  "الطوائ

عــدد فــي  أیضــاً  الكنائــس  تشــارك  ذلــك،  ومــع   .2012  صیــف 

 مــن المبــادرات والمشــاریع التــي تســعى إلــى خلــق مســاحة عامــة مشــتركة

ــك ــن الكاثولی ــا ســاهم رجــال الدی ــن التماســك. كم ــر م ــدر أكب  وتشــجیع ق

ــي تســهیل الحــوار مــع المجموعــات شــبه ــال ف  والبروتســتانت بشــكل فعّ

 العســكریة ودعــم مســیرة الســلام. یشــتمل مشــروع ســكاینوس، وهــو

 مشــروع لإعــادة الإعمــار فــي شــرق بلفاســت تقــوده الكنیســة المیثودیــة،

 علــى مســاحة للعبــادة المیثودیــة، ولكنه یدعم أیضاً أنشــطة ســكنیة وأنشــطة

ــر ــاك خطــط أیضــاً لإنشــاء كنیســة غی ــة مختلطــة ومشــتركة. وهن  تجاری

 طائفیــة علــى متــن قــارب فــي عــرض البحــر فــي حــي تیتانیــك الجدیــد.

 تنطلــق الأنشــطة المجتمعیــة الشــاملة ومبــادرات إدارة النــزاع الأخــرى من

 القاعــدة الشــعبیة، وغالبــاً مــا یتــم تســهیلها مــن خــلال العلاقــات الشــخصیة

 بیــن رجــال الدیــن والجماعــات الدینیــة ومجموعــة مــن منظمــات المجتمــع

 المدني.

 وفــي جمیــع هــذه النمــاذج، تعالــج الجماعــات الدینیــة وتؤثــر فــي النــزاع

 الحضــري بصــورة مباشــرة، وهــو مــا یؤكــد مــدى حاجــة صنــاع السیاســة

إلى العمل مع المنظمات الدینیة. 
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النزاع والدین

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
غالباً ما یلجأ الأشخاص إلى الوسائل الدینیة للتعبیر عن المعارضة السیاسیة، لاسیّما عندما یكون التعبیر السیاسي مقموعاً.  

 
 بدلاً من النظر إلى الدین كنقیض للحیاة العلمانیة، یتعیّن على صانعي السیاسة فهم كیفیة تفاعل الدین مع مختلف الممارسات المدنیة

والثقافیة. 
 

 غالباً ما تحدث النزاعات الدینیة في الفراغات غیر الدینیة، ویمكن أن تؤثر على المدینة بأكملها. ومن ثم فإنه یتعیّن على صانعي السیاسة
ومفاوضي السلام النظر إلى ما هو أبعد من الأماكن المقدسة في سعیهم نحو تسویة النزاعات. 

 
 یمكن للمنظمات الدینیة أن تلعب دوراً محوریاً في المدن عبر توفیر الخدمات الاجتماعیة على مختلف المستویات. وقد یكون ذلك بدیلاً لما

توفره الحكومة، أو إلى جانبه، أو بالتعارض معه.


